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 لخص:: الم

دة شبهات عن نظام الزكاة في التشريع الإسلامي، ظهرت في روّج بعض الباحثين المستشرقين لع
، لذا اخترت الحديث عن الشبهات التي أثيرت في موضوع الزكاة، !صورة البحث العلخمي البريء

وذلك لأنها ركن من أركان الإسلام، ومحاولة إنزال هذا الموضوع إلى مستنقع الشبهات يعني هدم أصل 
 ستشرقين.كبير من أصول الدين حسب زعم الم

فموضوع الزكاة ليس في عافية من الطعن والتشكيك، وأهم الشبهات التي أثيرت في هذا  
ودور الزكاة وأثرها، والثاني: تاريخ الزكاة ومصدرها،  الأول:الموضوع تتعلخق بأمرين أساسين، وهما: 

لُ الذي كتبه ومن هذين الأساسين تتفرع باقي الشبهات، ولعل أهم ما كُتب في هذا الموضوع المقا
المستشرق الألماني جوزيف شاخت، وما حشد فيه من الشبهات، التي سنذكر أهمها، ونبين زيفها إن 

 شاء الله تعالى. 
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 .الزكاة؛ الشبهات؛ المستشرقون؛ الضريبة؛ البطالة  الكلخمات المفتاحية: 
Abstract :  
Some western scholars had promoted for some suspicions about The Alms(Zakat) 

system in the Islamic enactment which emerged in a form of innocent scientific 

research. Therefore, I chose to talk about suspicions in Alms(zakat) since it is one of the 

pillars of Islam. 

According to those scholars, these suspicions aim to destroy one of the principles 

of Islam. The theme of Alms(zakat) is not beyond doubts and appeals ,most suspicions 

ate introduced about two main subjects .The first is the history of Zakat and its source 

.The second is ;the role and the effect of Zakat and depending on these two main parts 

,the other suspicions are branchedAmong those who writes about this topic is the 

German western scholar Joseph Schacht in his article which was loaded with 

suspicions which we will mention and unveil its falsity . 

Key words: Alms(zakat) ; Suspicions; Joblessness; Taxes. Western scholars. 
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   قدمة:الم.1
 والمكلر ظللام الحقلد   ألقل    حتل  في كلل مكلان،    نورهاشر تنان بزغت شمس الإسلام، وما إ 

فكلخملا قضل  جيلل ملن أهلل      لكن هيهات أن يكون لله ذللك؛    ويمحو نهارها،نورها،  بسواده ليطفئ
في المقابل تحريف الغالين وانتحال المبطلخين، وتأويل الجاهلخين، و هالإسلام نحبه، ظهر بعده جيل ينفون عن

ملن الطلاعنين، فيلتغير     تقلدمها ملن  وأطملاع  أفكار  تحملكلخما قُضي علخ  شرذمة نبتت شرذمة أخرى 
]التوبلة:  " يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللخَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللخَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَلرِهَ الْكَلافِرُونَ    +المصبر دونالمظهر 

المسلخمين، وأثارت حملاتهم العديد  في تراثالشبهات من  وبثوا كثيرا، جفين[، وتتابعت هجمات المر32
ملا  ، ومن تلخك الشبهات وما أكثرها، والتفسير والحديث والفقه وتاريخ المتقدمينالأدب في  من القضايا

روّج له بعض الباحثين المستشرقين عن نظام الزكاة في التشريع الإسلامي، وما كشلف عنله ملن حقلد     
موضلوع   فياخترت الحديث علن الشلبهات اللتي أثليرت     صورة البحث العلخمي البريء، لذا  وحنق في

مسلتنقع الشلبهات يعلني     محاولة إنزال هذا الموضوع إلىركن من أركان الإسلام، و هانلأالزكاة، وذلك 
 الدين حسب زعم المستشرقين.أصول كبير من  أصلهدم 

هلذا   فياللتي أثليرت    الشلبهات يك، وأهلم  من الطعن والتشلك ليس في عافية فموضوع الزكاة  
ودور الزكاة وأثرها، والثاني: تاريخ الزكاة ومصدرها،  الأول:وهما:  ،تعلخق بأمرين أساسينيوضوع الم

 كتبله هلذا الموضلوع المقلالُ اللذي     في تتفرع باقي الشبهات، ولعل أهم ما كُتلب   الأساسينومن هذين 

ونبين زيفها إن سنذكر أهمها، التي الشبهات، من  فيه وما حشد ،المستشرق الألماني جوزيف شاخت

                                           
م(، مستشرق ألماني متعصب ضد الإسلام والمسلخمين، اهلتم في  1969-1902جوزيف شاخت أو يوسف شاخت ) - 1

إنتاجه بالفقه الإسلامي وأصوله؛ واعتن  بتحقيق علدة نصلوو والتعلخيلق علخيهلا، ولله مقلاةت كلثيرة في المليراث         
. ينظلر محملد خروبلات،    « المستشلرقون  »ق والوصية، وله كتب كثيرة ذكرها نجيب العقيقي في كتابه والنكاح والطلا

 .. بتصرف194، و 60مقال الأسرة المسلخمة في معركة القيم، مجلخة البيان العدد: 
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 م( فصللا في 1985هو بحث نشرته المنظمة العربية للختربيلة والعلخلوم والثقافلة، علام  )    شاء الله تعالى، و
الزكاة عند )كتاب: )مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية(: دراسة وتقويم، تحت عنوان 

بقلخم الدكتور محمد أنس الزرقا، وهلذه المقاللة كملا يلذكر اللدكتور       "وفيتششاخت والقراض عند يود
ثم  (،م1938)محمد الزرقا ظهرت في الطبعة الأولى للخموسوعة الإسلامية في مجلخدها الرابع الصادر عام 

بعد تنقيحها تنقيحا بسليطا وهلي موافقلة للخطبعلة الأولى، والبحلث       (م1961)ظهرت مرة أخرى عام 
ملع تصلرف    (ردود علخ  شبهات المستشرقين)دكتور محمد الزرقا ذكره يحي  مراد في كتابه الذي كتبه ال

يسير، وقد اطلخعتُ علخ  المقال والرد علخيه من هذا الكتاب، كما أفاض الشليخ يوسلف القرضلاوي في    
في ذكر كثير من الشبهات وتعرض لهلا بلالعرض والمناقشلة النقلد، وكلذلك       (فقه الزكاة)كتابه الشهير 

تكلخم في الفصل الرابع عن شبهات حلول الزكلاة في   فقد  (أجنحة المكر الثلاثة)نَّكَة المياني في كتابه: حَبَ
  .الإسلام
واةشكال الذي يمكن طرحه في هذا المقام هو: ما هي آراء المستشرقين في موضوع الزكاة وملا   

 هي الشبهات التي طرحوها وكيف كانت ردود العلخماء علخيها؟ 
اللتي أثليرت في موضلوع    قال أهم الشبهات هذا المذكرتُ في  ،لخ  هذه الإشكاةتوللإجابة ع 
 ،القلامم علخل  علرض الأفكلار ومناقشلتها      ؛، متبعا في ذلك المنهج النقديالعلخماء علخيها ودورد ،الزكاة

  وبيان أوجه التباين فيها، فجاءت الخطة المقال في ثلاثة مطالب:
 الزكاة ضريبة.  المطلخب الأول: 
الزكاة كانت غامضة في زمن رسول الله صلخ  الله علخيه وسلخم، وأبلو بكلر هلو     طلخب الثاني:الم 

 الذي فرضها علخ  الناس. 
 الزكاة تورّث البطالة. المطلخب الثالث: 

 وهذه أخطر ثلاث شبهات يمكن أن نناقشها في هذا المقال 
 المطلخب الأول: ادعاء المستشرقين بأن الزكاة ضريبة: .  2

هو محاولة للإصللاح  ) وهو يتحدث عن التعاليم التي جاء بها الإسلام: يرت جريميهوكما قال 
اةجتماعي تهدف إلى تغيير الأوضاع الفاسدة، وعلخ  الأخ: إزالة الفلوارق الصلارخة بلين الأغنيلاء     
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وزعم جوزيلف شلاخت في مقالله     (معينة لمساعدة المحتاجين والفقراء، لذلك نراه يفرض ضريبة

  )أن أبا بكر الصديق جعل الزكاة ضريبة ةزمة ومؤسسة داممة( الشهير
هناك فرق بين الضريبة والزكاة، وفرق بين الضريبة في الفقه الإسلامي والضريبة في عرف  : الرد

)مقلدار محلدد ملن الملال      فالضريبة في عرف الشلرع: اةقتصاديين، وكلا المفهومين يختلخفان عن الزكاة، 
أموال الممولين؛ لضرورة طارمة مستندة في ذلك إلى قواعلد الشلريعة العاملة، دون أن     تفرضه الدولة في

يقابل ذلك نفع معين للخممول، تستصدمه الدوللة في تغطيلة النفقلات العاملة للخملواطنين، وهتلاز هلذه        
ية الضرامب بأنها مؤقتة بالظروف التي فُرضت من أجلخها، وليست تشريعًا داممًا أصيلًخا، بل هلي اسلتثنام  

 . تنتهي بانتهاء الظروف التي استوجبتها(
قدر مالي مستمر حدده الشرع في أموال معينة يعط  إلى فئات معينة مرة كل عام إذا  أما الزكاة:

 .  وصل المال إلى نصاب معين وة تسقط بحال

                                           
الزكلاة،  الضريبة، أو كملا يسلميها )الوهلابيون(    ، حيث قالجوهن لويس بُورْكْهَارْته أيضا صرح بوهذا اةدعاء  -1

ينظلر الشليخ محملد بلن عبلد الوهلاب حياتله ودعوتله في الر يلة           .(...وإيتاء الزكاة ركن أساس من أركان الإسلام
 .112و  التويم،اةستشراقية، 

 .30الجلخيند، واةستشراق والتبشير، ينظر  -2
 .647ويحي  مراد، ردود علخ  شبهات المستشرقين،  -3
 .01ي ، والعمر، » بين الضرامب والزكاة « -4

. 27/09/2009 ،issuu.com/eamaar/docs/zakat_dareb  
إخراج جزء مخصوو من مال مخصوو )نعم، حرث، نقدين، عروض تجارة، معلادن(  )الزكاة في اصطلاح الفقهاء:  -5

 فقه العبلادات علخل  الملذهب الملالكي، الحاجّلة كوكلب عبيلد،       ينظر  .(بلخغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملخك وحال الحول
 .269و
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به في وفي ضوء التعريفين يمكن أن نوضح الفرق بين الزكاة والضريبة، علخ  ما فيهملا ملن التشلا   
 بعض الجوانب:

فأما الضريبة مشتقة من ضرب علخيه الغرامة أي ألزمله بهلا،    الفرق الأول: في اةسم والعنوان:
وكلخفه تحمل عبئها، ومن هنا ينظر الناس إلى الضريبة عادة علخ  أنها مغرم وإصر ثقيل، ومنله قلول الله   

[، أما الزكاة فتحمل معنل  اللتطهير والنملاء    61]البقرة:  " وَضُرِبَتْ عَلَخيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ+ تعالى:
والبركة، فهي توحي بأن المال الذي يكنزه صاحبه أو يستمتع به لنفسه وة يخلرج منله حلق الله اللذي     
فرضه علخيه يضل خبيثا نجسا حت  تطهره الزكاة، وغسلخه من أدران البصل والشح، وهي توحي كلذلك  

يَمْحَلقُ الُله الرِّبلا وَيُرْبِلي    : + يزكو وينمو ويزيد كملا قلال الله تعلالى    أن المال الذي ينق: في الظاهر،
 [.276]البقرة:  " الصَّدَقَاتِ

الزكاة عبادة فرضت علخ  المسلخم شكرا لله، وتقربلا إليله أملا     الفرق الثاني: في الماهية والوجهة:
لم تفلرض الزكلاة إة علخل      الضريبة فهي التزام مدني محض خال من كل معن  للخعبادة والقربة، للذلك 

المسلخمين، فلخم تقبل الشريعة السمحة أن توجب علخ  غير المسللخمين فريضلة ماليلة فيهلا طلابع العبلادة       
 والشعيرة الدينية، وهذا بخلاف الضريبة فهي تجب علخ  المسلخم وغير المسلخم تبعا لقدرة الدافع.

لشارع، فهو الذي حدد الأنصبة لكل الزكاة حق مقدر بتقدير ا الفرق الثالث: في تحديد المقادير:
مال وحدد المقادير الواجبة فلخيس لأحد أن يغير فيما ن: علخيه الشرع أو يبدل، بخلاف الضلريبة فهلي   

 . تخضع في وعامها وفي أنصبتها وفي سعرها وفي مقدارها ةجتهاد السلخطة وتقدير ولي الأمر
امملة وثابتلة ملادام في الأرض مسللخمون     فالزكلاة فريضلة د   الفرق الرابع: في الثبات واللدوام: 

يوحدون الله تعالى، ة يبطلخها جور جامر وة عدل حاكم، شأنها شأن الصلاة، وهلي ة تخضلع لتقلنين    
التعديل أو التبديل أو الإلغاء، أما الضريبة فلخيس لها صفة الدوام والثبات ة في نوعهلا وة مقاديرهلا،   

                                           
 .1001-1000 /2فقه الزكاة، القرضاوي،    - 1
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تراه السلخطة التشريعية فيها، فهي تجلب حسلب الحاجلة    ولكل حكومة أن تضع من الضريبة حسب ما 
وتزول بزوالها، اقتضت فرضيتها ظروف مستجدة، فهلي تكلخيلف زملني تتحلدد أحكامهلا تبعًلا لمشليئة        

 الوضع الحكومي.
فلخلخزكاة مصارف خاصة محددة في كتاب الله تعلالى والسلنة النبويلة،     الفرق الخامس: في المصرف:

إِنَّمَلا الصَّلدَقَاتُ لِلْخفُقَلرَاءِ    : + ، أو يوزعها المسلخم بنفسه إن شاء، قال تعلالى توزعها الدولة بعد جبايتها
وَابْلنِ السَّلبِيلِ    وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِخيَن عَلَخيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُخوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِي سَبِيلِ اللخَّلهِ 

  .[60]التوبة:  " هُ عَلِخيمٌ حَكِيمٌفَرِيضَةً مِنَ اللخَّهِ وَاللخَّ
في حين أن مصارف الضريبة ووجوه إنفاقها غير محددة، وتحكم فرضيتها المشاركة في تحمل الأعباء 
العامة، وتغطية أوجه الإنفاق العام، أضف إلى ذلك أن زكاة كل إقلخيم أو بلخد مخصصة للإنفاق في نفس 

كان يوجد فيه من هو بحاجة إليها؛ فإذا فضل شيء عن حاجلة  الإقلخيم أو البلخد، وة يجوز إخراجها إذا 
فقراء البلخد ومصالحهم فعندها يُنقل إلى بيت المال ليُنفق علخ  سامر السكان، في حين أن الضلريبة تعلود   

 .  فورًا إلى خزينة الدولة لتنفقها الدولة علخ  ما تشاء في المصالح العامة
ين السلخطة الحاكملة  بالضريبة علاقة بين الممول أو المكلخف و في العلاقة بالسلخطة:الفرق السادس: 

، وهلي اللتي هلخلك أن تنقصلها أو     وهي التي تحدد النسبة الواجبة ،هي التي تسنها وهي التي تطالب بها
تتنازل عنها، فإذا أهملخت السلخطة أو تأخرت في المطالبة بالضريبة فلا لوم علخ  المكلخف، أما الزكاة قبلل  

لاقة بين المكلخف وربه هو الذي آتاه المال وهو الذي كلخفه أن يؤتي منه الزكلاة، وعرفله   كل اعتبار هي ع
مقاديرها وبين له مصارفها فإذا لم توجد الحكومة المسلخمة التي تجمع الزكاة من أربابهلا وتصلرفها علخل     

 . مستحقيها، فالمسلخم يفرض علخيه دينه أن يقوم هو بتفريقها علخ  أهلخها وة تسقط عنه بحال

                                           
 .05و العمري،  ، » بين الضرامب والزكاة «-1
 .1003 /2 القرضاوي، فقه الزكاة، -2
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)زكلاة( و)صلدقة( ولم يسلمها     :هذه أهم الفروق بين الزكاة والضريبة، ولذلك سماها الله تعلالى 
)ضريبة(، وسبب تشبيه المستشرقين للخزكاة بالضريبة هو القصور في فهم حقيقة اةخلتلاف بلين الزكلاة    

ة؛ لأنهم نظلروا إلى  والضريبة وعدم الإلمام بكل أوجه التشابه والتباين، وحكموا علخ  الزكاة بأنها ضريب
أن كلخًّا منهما يدفعه المكلخف قسرًا وإلزامًا إذا امتنع عن الدفع مختارًا، كما تُدفعان أوجه التشابه فقط إذ )

. ولكن ذلك البون الشاسع ملن اةخلتلاف بينهملا يجعلخنلا     (1)إلى جهة واحدة وهي السلخطات المحلخية(
 نجزم أن الزكاة شيء والضريبة شيء آخر هاما.

 المطلخب الثاني: غموض أمر الزكاة وأبو بكر رضي الله عنه هو من فرضها علخ  الناس: . 3
من أخطر الشبهات التي طرحها )شاخت( في مقاله عن الزكاة )إدعلا ه أن الزكلاة في زملن اللن      
صلخ  الله علخيه وسلخم كانت ة تزال غامضة ولم تكن ضريبة يقتضيها الدين، ولذلك امتنلع علن أدامهلا    

ن قبامل الأعراب بعد وفاة الن  علخيه الصلاة والسلام، وإن بعض الملؤمنين كعملر بلن الخطلاب     كثير م

 . (2)جنحوا إلى التسلخيم بذلك علخ  أن عزيمة أبي بكر جعلخت الزكاة ضريبة ةزمة ومؤسسة داممة(
هذا اةدعاء في غاية الخطورة ةشتماله علخ  عدة شبهات أخرى حسب السياق اللذي ورد  :  الرد

ه، فشاخت يدعي أن نظام الزكاة كان مسألة غامضلة، أي أنهلا لم تكلن واضلحة المعلالم في حكمهملا       في
ومقدارها وفي مصادرها وفي مصارفها، والأخطر من ذلك أن يدعي بأنها لم تكن إلزامية وحتمية، يعلني  
 كانت طواعية ولم تكن مفروضة فمن شاء أعط  ومن شاء أمسك، والدليل علخل  ذللك موافقلة عملر    
للأعراب في هذا الرأي، وأبو بكر هو من فرضها علخ  الناس وقاتلخهم علخل  منعهلا، للذلك لملا تحلدث      

                                           
 .04و  ،العمري، » بين الضرامب والزكاة «-1

 issuu.com. 27/09/2009 ،issuu.com/eamaar/docs/zakat_dareb. 
 .647وي  مراد، يحردود علخ  شبهات المستشرقين،  -2
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عن الوهابية وتطرق إلى قضلية الزكلاة أشلار إلى أن الزكلاة لم تكلن مفروضلة في العهلد         ورْكْهَارْتبُ
يون( بدقلة،  م محمد صللخ  الله علخيله وسللخم مقاديرهلا، وراعاهلا )الوهلاب      وقد نظّالنبوي، حيث قال: )

والزكاة معترف بها لدى الأتراك أيضًا، لكن توزيعها متروك لضمير كل إنسان، في حين أن )الوهابيين( 

   مجبرون علخ  أدامها إلى زعيمهم لتوزيعها
لكن بالرجوع إلى السياق التاريخي الذي وردت فيه هذه الأحداث يتضح أن ما قام به شاخت هو 

 الحقيقة وتدليس علخ  العوام. تلخفيق للأحداث وتعتيم علخ 
لكن قبل ذلك يجب أن نوضح أن حتمية الزكاة وفرضيتها أمر مسلّخم به دل علخيه الكتلاب والسلنة   
وإجماع الأمة سلخفا وخلخفا، وة داعي لسرد الأدلة في بيان ذلك فهي معروفة للخعوام فضلا عن العلخملاء،  

بكر علخ  ملانعي الزكلاة هلو ملا يجلب أن      ولكن العبث الذي قام به هذا المستشرق في قصة حرب أبي 
 يوضح ويفصَّل حت  تتجلخ  الحقيقة  كاملخة.

فنقول: )إن إجماع المسلخمين بعد وفاة رسول الله صلخ  الله علخيه وسلخم علخ  حلرب ملانعي الزكلاة    
يجب أن يوضع في إطاره التاريخي الصحيح لتدارك أهميته، فمن الواضح أن مساومة الأعراب الصديق 

ن إعفامهم من الزكاة ابتلدأت في وقلت حلرج، كانلت فيله المدينلة المنلورة نفسلها مهلددة          والصحابة م
عسكريا، لذا تكلخم فريق من الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم علخيه من منع الزكاة وتيلألفهم  
حت  يتمكن الإيمان في قلخوبهم، ثم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك، وقلال: إن الزكلاة حلق    

 لمال، والله لأقاتلخن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم اتفقوا مع أبي بكر علخ  قتالهم.ا

                                           
سويسري الأصل تجنس بالجنسية البريطانيلة، ثلم قصلد حلخلب حيلث       :م(1817-1784جوهن لويس بوركهارت ) -1

له مؤلفات كثيرة في الرحلات والأمثال ويعلد ملن    ،أتقن اللخغة العربية، وقرأ القرآن وتفقه بالدين الإسلامي واعتنقه
 .2/475. ينظر المستشرقون، العقيقي،  كانت وفاته بالقاهرةو ،أدق الرحالين الذين زاروا الجزيرة العربية

 .112و التويم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته في الر ية اةستشراقية،  -2
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من ذا الذي خرج لقتال مانعي الزكاة؟ هل خرج الصعاليك )البروليتاريا( ليقاتلخوا الرأسملاليين؟  
حة إن ما حصل يعتبر حدثا فريدا في تاريخ الإنسانية، وهو أن يخاطر مجتمع بوجوده فيدخل حربا لمصللخ 

 الفقراء والضعفاء.
ولم يجد شاخت أهم ما يستحق التنويه من تسا ل عمر رضلي الله عنله علن جلواز قتلال هلؤةء       
المانعين علخ  أن عمر نفسه قال: فوالله ما هو إة أن قد شرح الله صدر أبي بكلر للخقتلال، فعرفلت أنله     

لصلحابة إيلاهم سلوى أن    الحق، ولم يستنتج شاخت من هرّد بعض الأعراب عن دفلع الزكلاة وقتلال ا   
الزكاة كانت ما تزال غامضة، ولم تكن أمرا يقتضيه الدين، فبحسب منطق شاخت يمكننا القول بأن قيام 
أشرار بالسطو المسلخح ومقاومة رجال الشرطة لهلم يلدل علخل  أن تحلريم السلطو ملا يلزال غامضلا في         

 .المجتمع(
  شع علخ  البطالة:الزكاة تجالمطلخب الثالث:  .4
ونظام الزكاة في )، وتورّث داء الكسل لزكاة في نظر المستشرقين تدعو إلى الخمول وترك العملا 

وتنتج بذلك طبقات من العاطلخين علن العملل    ،التشريع الإسلامي يشجع علخ  كثرة البطالة في المجتمع
فلة قاتلخلة   يستهلخكون وة ينتجون ما دامت أعطياتهم مضمونة من أموال الزكاة، وهذا يصيب المجتمع بآ

 .مع أن المجتمع بأمس الحاجة إلى استثمار كل طاقات أعضامه
 علخ  هذه الشبة من عدة وجوه:  ردوال 
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كثير من المواضع، كما أنهلا ملن    الأول: 

سول الله صلخ  الله علخيه وسلخم، شرع من قبلخنا، وجاءت بها الديانات السماوية، وأُمر بها الأنبياء قبل ر
اللخَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَامِيلَ وَبَعَثْنَلا مِلنْهُمُ    وَلَقَدْ أَخَذَ: + قال تعالى عن الميثاق الذي أخذه من بني إسراميل

                                           
 .660-659و يحي  مراد، ردود علخ  شبهات المستشرقين،  - 1
 .138و المطعني، افتراءات المستشرقين علخ  الإسلام،  - 2



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة الإسلامية

 E-ISSN: 2602-5736 2020ديسمبر    العدد: الثاني 21المجلد: 

عثمان بن حليمة د. نظور استشراقينظام الزكاة في الإسلام من م  

 

Islamic civilisation Review Number : 02 Volume : 21December 2020 

 

103 

[، وقلال عيسل    12]المامدة: .."ةَ.وَآتَيْتُمُ الزَّكَا اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللخَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَخاةَ
[، وقال تعالى في ملدح إسماعيلل   31]مريم:  " وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ + علخيه السلام عن نفسه:

م فإذا كانت الزكاة في الإسلا) "  وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَخهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴿علخيه السلام: 
تدعو إلى الخمول وترك العمل فالديانات السابقة تدعو إلى ذلك أيضا، فلخماذا يوجه المستشرقون اةتهام 
إلى الإسلام ويسكتون عن اليهودية والنصرانية؟، فالزكاة إذا كانت محمودة يجلب أن تكلون محملودة في    

 .؟(هذه التفرقة كل الشرامع، وإذا كانت مذمومة يجب أن تكون مذمومة في كل الشرامع، فعلام
كثير من الأنظمة في دول العالم تقدم المساعدات للخفئات الضعيفة التي ليس القدرة علخ   الثاني: 

الكسب والربح مثل الأثرياء، وة يعتبرون ذلك مدعاة إلى الكسل والخمول، وة تؤثر هلذه الإعانلات   
تبرون أن مساعدة الفئات العاطلخلة علن   بل يع ،أبدا علخ  النسيج المجتمعي واختال النظام في تلخك الدول

أمر إيجابي يساعد علخ  إقحامهم في المجتملع، ودمجهلم في عملخيلة التنميلة، علخل  عكلس ملا يلروج لله          
ن علن العملل ملن الفقلراء والمسلاكين كالمرضل        يالعلاجز )لذلك كان من حق المستشرقون عن الزكاة.

اللخواتي ليس لهن ملن يعيلخلهن أن تلدفع لهلم     والشيوخ الكبار وغير المكلخفين بالعمل كالأطفال والنساء 
من صندوق الزكاة مرتبات شهرية تستمر ما داموا في أحوالهم التي يستحقون بها الإنفاق علخيهم، الدولة 

ولها أن تزوج من يحتاج إلى الزواج منهم وأن تشتري أو تبني لهم مساكن، وأن تدفع علنهم ديلونهم إلى   

 .(2)(غير ذلك
الزكلاة يتلبين أن الزكلاة ة تلدعو أبلدا إلى       وَن منطيُع ذينفي الأصناف ال عند التأمل الثالث: 

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْخفُقَراءِ وَالْمَساكِيِن وَالْعامِلِخيَن عَلَخيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُخوبُهُمْ وَفِلي  : + البطالة، قال الله تعالى
 . [60]التوبة:  " الرِّقابِ وَالْغارِمِيَن وَفِي سَبِيلِ اللخَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

                                           
 .139-138و المطعني، ستشرقين علخ  الإسلام، افتراءات الم - 1
 .528والميداني، أجنحة المكر الثلاثة،  - 2
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ء الأصناف الثمانية الذين فالأمر الأول الذي تدعو إليه الآية أنه ة يحق صرف الزكاة إة لهؤة 
وذلك لأنهلا مركبلة ملن     ؛وذلك مجمع علخيه لأن كلخمتي إنما تفيدان الحصر) ذكرتهم الآية، قال الخازن: 

للخنفي فعند اجتماعهما يفيدان الحكم المذكور وصرفه عما  (ما)للإثبات وكلخمة  (إن)فكلخمة  (ما)و (إن)

 . (الأصناف الثمانيةفدل ذلك علخ  أن الصدقات ة تصرف إة إلى  ،عداه
فلخنشرح بإيجاز الأصناف الثمانية المذكورين في الآية ولنرى إذا كانوا حقلا أهلل كسلل و لول      

 عن صنفي الفقراء والمساكين، لأنهما محل الشبهة.ولنؤخر الحديث بسبب أعطيات الزكاة، 
ا ملن أهلخلها   وهم السلعاة اللذين يتوللون جبايلة الصلدقات وقبضله      ) فأما )العاملخون علخيها(: 

، (فيعطون من مال الصدقات بقدر أجور أعمالهم سواء كلانوا فقلراء أو أغنيلاء    ،ووضعها في جهتها
فقد سمتهم الآية عاملخين فكيف يصفهم المستشرقون بالعاطلخين عن العمل؟ فهم موظفون في جمع الزكاة 

هلم أنلاس   ) المؤلفلة قلخلوبهم(:  وأما )، يأخذون أجرة منها نظير تعبهم ومشقتهم في جباية أموال الزكاة
يرج  إسلامهم أو بقا هم علخيه إن كانوا قد أسلخموا وهم ذوو شأن وخطر ينفلع الله بهلم إن أسللخموا    

أي في فلك الرقلاب أي تحريرهلا ملن اللرق، فيعطل  المكلاتبون ملا          )وفي الرقاب(:، وحسن إسلامهم
لإعداد العلدة وتزويلد المجاهلدين  لا      أي الجهاد )وفي سبيل الله(:يسددون به نجوم أو أقساط كتابتهم، 

 . (أي المسافر المنقطع عن بلاده ولو كان غنياً ببلاده )وابن السبيل(:يلخزمهم من نفقة، 
للخصلروج ملن    العلون والملدد  إلى فيهلا  ضعف وحرج يحتلاج    رحلخة فكل واحد من هؤةء يمرّ 

الحال من أجل أخلذ الزكلاة، وة علاقلة     ، ويستحيل منه أن يرض  بالبقاء علخ  تلخكبها الأزمة التي يمر
 لهذه الأصناف أبدا  سألة البطالة وترك العمل.

                                           
 .2/373الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،  - 1
 .374/ 2الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،  - 2
 .2/384 أبو بكر الجزامري،أيسر التفاسير لكلام العلخي الكبير، - 3
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وإنما بدأت بالأهم فالأهم فلخو لم تكن  ،فالآية بدأت بهم )الفقراء والمساكين(: عنبقي الكلام  

، (وهلم المحتلاجون اللذين ة يفلي خلرجهم بدخلخلهم      )حاجتهم أشد من حاجة غيرهم لما بدأ بهم، 
ن العملل ويركنلون إلى   عظن بهم أنهم يمتنعون حاجتهم إلى المال قد تكون مستمرة ة تنقطع، فيكف يُف

هلل  الراحة من أجل نصيب من الزكاة قد يعط  لهم مرة في العام، وقد يحرملون منله إذا غفلل علنهم ف    
  .ترك العمل؟ هذا من جهةللهم  محفزايكون ذلك 

امرأة معدمة أو عجوزا ة عاملل لهلا، أو فقليرا معاقلا أو     فإن الفقير قد يكون  ثانية: ومن جهة 
مختلا أو سفيها أو صغيرا أو شيصا هرما أو غير ذلك من الضعفاء الذين ة يقدرون علخ  العمل أصلا، 
أفلا يُتصدق علخيهم لينعموا بالحياة كغيرهم؟ أم نطالبهم بالتكسب وهم ة يقدرون علخ  شيء؟ ولكلن  

 أة ساء ما يحكمون.  !قير قوي البنية وسلخيم الصحة فقطصاحب الإدعاء نظر إلى الف
فإن الشرع الحكيم في الوقت الذي أمر بإعطاء الصدقات إلى الفقراء والمساكين  ومن جهة ثالثة: 

فيهم قلوة  إن كان عن المسألة  هاهموالمسلخمين عموما عن التطلخع إلى ما في أيدي الناس، ون ونه  هاهمن
عَبْدِ اللخَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللخَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللخَّهِ صَللخَّ  الُله عَلَخيْلهِ وَسَللخَّمَ     وقدرة علخ  التكسب، فَعَنْ

لْخيَا: اليَدُ العُلْخيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَخ ، فَاليَدُ العُ﴿قَالَ وَهُوَ عَلَخ  الِمنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ، وَالَمسْأَلَةَ: 

والتسول،  المسألةَ الصحيحقوي العلخ  الحكيم  رعُا، بل حرم الش(هِيَ الُمنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَخ : هِيَ السَّامِلَخةُ

، ودعلاهم إلى العملل مهملا     « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ : » فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُخغُ بِه
عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ اللخَّهُ عَنْلهُ، عَلنِ النَّبِليِّ صَللخَّ  الُله عَلَخيْلهِ      قيرا بشرط أن يكون حلاة، فَكان ح

بِهَا وَجْهَهُ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَخهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الَحطَبِ عَلَخ  ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللخَّهُ  »وَسَلخَّمَ قَالَ: 

                                           
 .2/373الخازن، تأويل في معاني التنزيل، لباب ال - 1
 .(1033)، ومسلخم، (1429)رواه البصاري،  - 2
 .(2387)رواه ابن خزيمة،  - 3
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فالفقير يضع هذه المعلاني نصلب عينيله وهلو يأخلذ       ،«خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ
الزكاة من الأغنياء، ويعلخم أن الزكاة وسليلخة لمسلاعدته، لتجلاوز أزمتله وليسلت عمللا يسلترزق منله،         

 فيقاع: عن التكسب كما يدعي المستشرقون.
لَلا  ما لفت إليه الفقهاء في باب الزكاة عند شلرح الحلديث السلابق: )    والوجه الرابع من الرد: 

إعطاء الفقير والمسكين القلادرين علخل    ( وحديثهم عن مسألة: )تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
 كفاية إلى الفرد حاجة- الحاجة هو ستحقاقاة مدار كان إذاأي ( : هل يعط  من الزكاة أم ة؟الكسب

 الصلدقات  علخل   ويحيا المجتمع، علخ  عالة يعيش متبطلا كان إنو المحتاج يعط  فهل -يعوله منأو نفسه

 .(2)(.!وعملخه؟ بكسبه نفسه وإغناء الكسب علخ  قادر البنيان،ي قو ذلك مع وهو عانات،والإ
ملن الفقلراء والمسلاكين قلادرا علخل        من كانجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما خلاصته: ( 

كسب كفايته وكفاية من يمونه، أو هام الكفاية، لم يحل له الأخذ من الزكاة، وة يحلل للخمزكلي إعطلا ه    
لَلا حَل َّ فِيهَلا لِغَنِليٍّ وَلَلا لِقَلوِيٍّ       » منها، وة تجزمه لو أعطاه وهو يعلخم بحاله، لقول اللن  في الصلدقة:   

وقال الحنفية: يجلوز دفلع الزكلاة إلى ملن يملخلك أقلل ملن         ،الشافعية والحنابلخة وهذا مذهب ،«مُكْتَسِبٍ
نصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا، لأنه فقير أو مسكين، وهما من مصارف الزكاة؛ ولأن حقيقة الحاجة 

ومثلخه قول المالكية المعتمد عندهم، إة أن  ،ة يوقف علخيها، فأدير الحكم علخ  دليلخها، وهو فقد النصاب

. (3)(د الأدن  الذي يمنع اةستحقاق عندهم هو ملخك الكفاية ة ملخك النصاب، كما عنلد الحنفيلة  الح
فيله  کان ذا صلنعة ت کمالك اللخصملي: إن  قال  إعطامها لشاب صحيح قوةن: وفي« قال ابن عرفة:

                                           
 .(1042)، ومسلخم، (1471)رواه البصاري،  - 1
 .556و القرضاوي، فقه الزكاة،  - 2
 .316-315/ 23الموسوعة الفقهية الكويتية،  - 3
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 هام كفايته، وإن كسلدت أو لم يكلن ذا صلنعة ولم يجلد ملا يحلترف       يعطفه أُکن لم تإوعياله فغني، و

 » أعطي، وإن وجده ففيه قوةن
(1). 

في مسلألة إعطلاء الزكلاة للخقلادر      أن أذكر هنا خلاصة ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي وأودّ 
 يجوز قالوا: ة حيث والحنابلخة الشافعية إليه ذهب ما هو ذلك في أرجحه الذي إن" علخ  الكسب، قال:

 كفايته، منه له يحصل به، يلخيق كسب علخ  قادر لىإ وة والمساكين الفقراء سهم من غني إلى الزكاة صرف
 الواجلب ن لأ هلذا  قلخنلا  وإنملا  ،وقواعلده  الشرع نصوو تعضده الذي هو المذهب وهذا عياله وكفاية
 وبلذلك  العملل،  سلبيل  لله  ييسر وأن يعمل، أن العمل علخ  قادري قو كل علخ  مسلاالإ يفرضه الذي
 معهلا  يكلن  إذا لم البدنيلة،  واللخياقلة  الجسلمانية  بالقدرة عتدادا وة ،جبينه وعرق يمينه بكد نفسهي يكف

 لم النلووي: إذا  قال ،جوع من تطعم وة ،يعر من تكسو ة كسب بغير القوة نلأي؛ ويكف يغني كسب
 .عاجز نهلأ الزكاة، له حلخت يستعملخه من الكسوب يجد

 :تيةالآ الشروط فيه تتوافر الذي هو الزكاة علخيه يحرم الذي الكسب علخ  القادر أن: صةوالخلا 
 .منه يكتسب الذي العمل يجد أن -1 
 . المعدوم  نزلة الشرع في المحظور العمل فإنعا شر لحلال العم هذا يكون أن -2 
  .عادة المحتمل فوق شديدة مشقة غير من علخيه يقدر أن -3 
 . جتماعيةاة ومنزلته ومروءته ومركزه بحالهةمقا و لمثلخه،ملامما  يكون أن -4 
 .يعولهم من وكفاية كفايته بهم تت ما قدر منه يكتسب أن -5 
 المجتملع  وأن بنفسله،  نفسله ي يكف أنشرعا  منه مطلخوب الكسب علخ  قادر كل أن هذا ومعن  
 فمن ،علخيه وواجب له حق هو الذي مرالأ هذا علخ  يعينه أن منه مطلخوب -بخاصة مرالأي وول- بعامة
 ولمقلادرا   كلان  أو، والمرض والعاهة والشيصوخة والعته صغركال ذاتي لضعف الكسب عن اعاجز كان

                                           
 .1/165المنجور، عد المذهب، شرح المنهج المنتصب إلى قوا - 1
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 يكفيله  أو وعاملختله،  يكفيله  ة كسلبه  من دخلخها كان ولكن وجد أو  ثلخه، يلخيق للخكسب ةحلا باًباً يجد
 الله.  دين في علخيه حرج وة الزكاة، من خذالأ له حل فقد هامها دون الكفاية بعض

 أملا  والرحملة؛  العلدل  أو حسانوالإ العدل بين جمعت لتيا الناصعةات الإسلام تعلخيم هيذه ه 
 إن بل، إنساني وغير قي،أخلا وغير طبيعي، غير مبدأ فهو (يأكل ةل يعم ة من﴿ :القاملخين الماديين مبدأ
 هذه مرتبة نسانالإ يبلخغ أفلا بعاجزها، قادرها ويقوم ضعيفها، قويها يحملأنواعا  والحيوانات الطيورفي 

 .!، ولو قرأ صاحب الإدعاء هذه الآراء الفقهية لكفّ عن قيلخه، ولكفانا مؤنة الرد علخيهالعجماوات؟
، وهو تسا ل يوجه إلى صاحب الإدعاء: والوجه الخامس من الرد وهو بالغ الأهمية في رأيي 

لو سلخمنا للخرأي الفقهي القامل بأن الفقلير يأخلذ ملن الزكلاة وإن كلان صلحيحا وقويلا وقلادرا علخل           
ب، وسلخمنا بأن الفقراء إذا أعطوا من الزكاة تركوا العمل وركنوا إلى الكسل، ثم تركنا إعطاءهم التكس

حت  ة تكون الزكاة بابا لإنتاج العاطلخين، ثم لم يجد هؤةء الفقراء ما يقتاتون علخيه، فسيؤول حالهم إلى 
والنظلام، ويتحلخلوا إلى   واحد من اةحتمالين: إملا أن يموتلوا جوعلا، وإملا أن يتملردوا علخل  القلانون        

عصابات مسلخحة تسطوا علخل  المنلازل، وتقطلع الطلرق، وتلروّع النلاس وتغتصلب أملوالهم ليشلبعوا          
جوعهم، ويتحول النساء إلى بغايا يتكسبن بشرفهن، ويصبح العميان والصلغار والمعوقلون عاللة علخل      

ضلل في رأي شلاخت: هلل    المجتمع يتكففون الناس، ويتسولون بين الحوانيت وفي الأسواق، فأيهملا أف 
نعطيهم لندرأ شرهم ونكف طيشهم أم نمنعهم لنهلخك ببغيهم وفسادهم؟، وملن القواعلد المقلررة عنلد     
العلخماء: أن درأ المفاسد مقدم علخ  جلخب المصالح، والزكاة جاءت لتقرر هذه القاعلدة، لكلن صلاحب    

تقلخ: الفقر وتقضي علخل  الفسلاد   اةدعاء استنتج أن الزكاة تنتج العاطلخين عن العمل ولم يستنتج أنها 
 !وتحارب الآفات والجرامم

                                           
 .560-556و القرضاوي، فقه الزكاة،  - 1
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ومما تقدّم يظهر بُعد نظر الشريعة، وأنها راعت مسألة البطالة وما يتعلخق بهلا، للذلك ضلبطت     
الشروط اللازمة للخفقير حت  يستفيد من الزكاة دون أن تشجعه علخ  البطاللة، لتكلون الزكلاة حللا ة     

 مشكلخة.
 الخاهة .5
ض شبه المستشرقين علن نظلام الزكلاة في الإسللام، يمكلن أن لىلخل: إلى بعلض        بعد طرح بع 
 النتامج:
أن نظام الزكاة في الشريعة الإسلامية نظام محكم ومعجزة اقتصادية واكبت كل التطلورات   -1 

والتغيرات في العالم المعاصر، واستطاعت أن تثبت جدواها، وأن تبرهن علخ  قدرتها في حلل الأزملات   
ة واةقتصادية، وة يمكن بأي حال أن تكون مصدر تهديد لنظلام أي بلخلد يتحلاكم أهلخله إلى     اةجتماعي

 شريعة الإسلام. 
ما أثاره المستشرقون من شبهات حول هذا الموضوع ليس إة محوةت يامسة لإثارة الأغنياء  -2 

ديلنهم، لتحلدث    علخ  الفقراء، ودفعهم إلى التمرد علخ  السلخطان واةمتناع عن أداء ملا فرضله علخليهم   
الفوض  وتفقد الدول المسلخمة توازنها واستقرارها، وتبق  الشبة شلبهة ولكنهلا ة تغلني علن الحقيقلة      

 .اشيئي
نظرة المستشرقين إلى موضوع الزكاة نظرة قاصرة علخ  بعض الجزميات، تؤكلد علخل  علدم     -3 

ة علن الإسللام   إحاطتهم الكاملخة بالتراث الإسلامي، وعجزهم عن تقديم صلورة واضلحة وصلحيح   
 للخغرب.
بالرغم من كل هذه المحاوةت للخطعن في ركن من أركان الإسلام ما زال المسلخمون عبر  -4 

العالم يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم وة يعتبرون ذلك ضريبة يجبرون علخيها، وة ينظرون إلى 
بذلك الثواب عند ربهم بأداء ما  الفقراء علخ  أنهم عالة عاطلخون عن العمل يبتزون أموالهم؛ بل يرجون

فرض علخيهم، ومدّ يد العون إلى غيرهم، وذلك يبرز مدى التكافل والتلاحم بين طبقات المجتمع 
 المصتلخفة، واةنصياع الكامل لأحكام شريعتهم الغراء.
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